
مــــا الــــدروس الــــتي نتعملهــــا مــــن خــــروج
يطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ بر
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اســتفاقت بريطانيــا يــوم  الشهــر الحــالي علــى وقــع زلــزال هــز الأســواق الماليــة العالميــة والجنيــه
الإسترليني عقب إعلان النتائج الأولية التي كشفت عن فوز مناصري الخروج على مناصري البقاء في
الاتحـاد الأوروبي، الوضـع الجديـد يفـرض علـى بريطانيـا تحـديات جديـدة في السـنوات المقبلـة سـيواجه
فيها الاقتصاد هشاشة وقلة في السيولة المالية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية ومزيج غير مسبوق
من الاضطرابات السياسية التي بدأت برغبة إسكتلندا وإيرلندا الانفصال عن بريطانيا وعمل استفتاء

مماثل.

وأشار الملياردير الأمريكي جورد سوروس في مقال له أن تفكك الاتحاد الأوروبي بات “أمرًا لا رجعة فيه
يبًــا” بعــد نتــائج الاســتفتاء غــير المتوقعــة علــى الإطلاق، فــالخروج ســيؤثر علــى بريطانيــا علــى المــدى تقر
القصير والمتوسط وحدوث عملية معقدة من المفاوضات حول “الطلاق السياسي والاقتصادي” عن
الاتحـاد الأوروبي، كمـا يشـير أن دول الاتحـاد الأوروبي لم تعـد تلـبي احتياجـات وتطلعـات مواطنيهـا وأنـه

يتحرك باتجاه التفكك العشوائي، وهذا سيضع أوروبا في مأزق أسوأ مما لو لم ينشأ الاتحاد الأوروبي.

يــر علــى بلومــبيرغ حــول مغادرة بريطانيــا للاتحــاد يفتــح المجال لطــ أســئلة كثــيرة تمكــن مــن وفي تقر
اسـتقاء دروس مـن تجربـة انفصـال بريطانيـا عـن الاتحـاد ومحاولـة الإجابـة علـى العديـد مـن الأسـئلة

العالقة ومن تلك الدورس ما يلي:
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– النخب السياسية والاقتصادية التي كانت تنصاع لقرارات القادة السياسين أصبحت لا تكترث بهم
على الرغم من التحذيرات والآثار والارتدادت الكثيرة التي من الممكن أن يحملها هكذا قرار، حيث قاد
يرًا كثــيرة تــبين حجــم الــضرر كــاميرون وحكــومته ومؤيــدو البقــاء في الاتحــاد، حملات كــبيرة وعملــوا تقــار
الــذي ســيلحق ببريطانيــا إذا غــادرت الاتحــاد اقتصاديًــا وسياســيًا وأمنيًــا، ومــع كــل هــذا فقــد تفــوقت
حملـة المغـاردة علـى البقـاء بأغلبيـة ضئيلـة تقـدر بــ % لصالـح الخـروج، حيـث صـوتت فئـة كـبيرة مـن

الناس تتراوح أعمارهم بين - عامًا بنسبة % لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

– انتصار حملة المغادرة وإعادة السيطرة على البلاد غذت تيارات أخرى تدعم الانقسام والتفكك عن
المملكـة المتحـدة مـن جهـة وقـوت شوكـة الأحـزاب اليمنيـة مـن خـا بريطانيـا الـتي تقـف ضـد الاتحـاد
والبقـاء فيـه، فمـن إسـكتلندا الـتي تطـالب بإعـادة الاسـتفتاء مجـددًا للخـروج مـن بريطانيـا والانضمـام
للاتحـاد الأوروبي إلى الأزمـة مـع إيرلنـدا وإثارتهـا نعـرة الانقسـام حيـث سـيتعزز مـوقفهم بعـد فـوز حملـة
الخــروج، إلى هولنــدا الــتي طــالب أحــد الأحــزب فيهــا إلى عمــل اســتفتاءً شعبيًــا للخــروج مــن الاتحــاد

الأوروبي.

– الافتراضات التي كانت صحيحة في الماضي لم تعد تنطبق على الأحزاب الحالية، كما حدث في الحزب
الجمهــوري في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عنــدما نــأى بنفســه عــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة، كذلــك
انقسم حزب المحافظين البريطانيين والذي يعد من أبرز الأحزاب الرئيسية في بريطانيا، على نفسه

كبر منطقة للتجارة الحرة في العالم. أيضًا حول مكاسب أ

– خروج بريطانيا أصبح واقعًا بعدما كان من الأمور غير المتوقعة والمستبعدة، فهناك أشياء غريبة قد
تحدث في الاقتصاديات المتقدمة التي تطول فترة انخفاض النمو ومعدلات الفائدة السلبية لتحضر
بدونالــد ترامــب في الولايــات المتحــدة كمرشــح عــن الحــزب الجمهــوري ويخــ بريطانيــا مــن الاتحــاد

الأوروبي.

– التنبـؤ بالنتـائج السياسـية بالاعتمـاد علـى أداء الأسـواق الماليـة وحركـة العملـة لا يعـد أفضـل طريقـة
للتنبــؤ بمــا ســتكون النتيجــة، فــالإسترليني قبــل الاســتفتاء ارتفــع إلى أعلــى معــدل لــه في العــام الحــالي
وشهدت أسواق الأسهم تحسنًا ملحوظًا، فتوقع الكثير من الناس أن النتيجة ستكون لصالح البقاء،
وهنــاك فئــة مــن النــاس غــيرت رأيهــا وتسانــد البقــاء الآن، وفي اليــوم التــالي تبــددت كــل المكاســب الــتي
اكتسبتها العملة المحلية والأسواق المالية وسجلت أدنى مستوى لها منذ ربع قرن بعد ظهور النتيجة

لصالح المغادرة.

– يمكــن للســياسة أن تنتقــل مــن بلــد لآخــر وتتعــدي الحــدود وتغــير أفكــار الساســة ليتبنــوا ســياسات
يبــة عنهــم، فبريطانيــا والحيــاة السياســية فيهــا تــأثرت بصــعود دونالــد ترامــب في الولايــات المتحــدة غر
وبالتيار الذي حمله معه والذي بدأ في بريطانيا ويتمدد إلى بلدان أخرى في أوروبا ليهدد القارة بمزيد

من الاستفتاءات الجديدة وبالتالي انقسامات أخرى.  

– مواجهـة الخطـر مـن بعـض معـارضي حـزب المحـافظين جعـل ديفيـد كـاميرون يعـد باسـتفتاء شعـبي
لتقرير مصير بريطانيا مع أوروبا وراهن أنه سيحرز انتصارًا فيه ويؤمن بإعادة انتخاب حزبه مرة أخرى



في الانتخابات المقبلة، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان وخسر الرهان بخروج بريطانيا من الاتحاد
وانقســم حزبــه عليــه وأعلــن أنــه ســيتنحى عــن رئاســة الحكومــة في خلال ثلاثــة أشهــر بحجــة أن البلاد

تحتاج لقيادة جديدة ولا بد أن يقوم شخص آخر بالتفاوض مع أوروبا في مرحلة الانفصال.  
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